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 الـعـتـاقـة والـتـجـديـد

  "اخلعوا الإنسان العتيق، والبسوا الجديد"

  

  "!جديد"غير محبوبة، على العكس لا أجمل من الـ" عتيق"آلمة 

ة يعبّـر عـادة عـن نجـاح الحيـاة الإنـسانيّ           . الإنسان آائن ديناميكيّ، ويعبّر عن مظهر حياتـه بالحرآـة         

ويرغب الإنسان دائماً أن يبنـي مـستقبلاً أفـضل مـن الماضـي، يـستخلص        . والتطوّر والتحسين " التقدّم"بـ

إذن، مـن   . من الماضي الأخطاء ليتجنّبهـا والحـسنات ليزيـدها، فـي سـبيل المـستقبل الأفـضل، والتطـوّر                  

لورتهـا وتطويرهـا؛ وهـذا      وجهة النظر الكتابـيّة، الإنسان آائن يحمل طاقات خام، ويسعى في الزمن إلى ب            

نحو الأمام والأفضل، وبدون هذا التقـدم تـصير        " مسيرة"حياة الإنسان   . الذي نرنو إليه  " الكمال"ما نسمّيه   

سباق "وغدا  . ، غير مقبول  "غير المتبدِّل والمتحسّن  "، بمعنى   "القديم"و" الجمود"لهذا  . حياته دون معنى  

آـلّ الحرآـة التاريخيّـة بـين        ... سان أو فـي المجتمعـات أو الـدول        سباقاً على تأآيد الذات عند الإن     " التطوّر

  .البشر تدور على طريق هذا السباق

  

لكن قراءة سريعة للتاريخ البشريّ عامّة والكنسيّ خاصّة، آمـا والفـرديّ شخـصيّاً، توضـح لنـا، أنّـه                    

راً بمعنـى التحـسّن الـذي       رغم الحرآة الكثيرة والديناميكيّة التي لا تهدأ، لم تكن آلّ مراحل الحرآـة تطـوّ              

إنّ التجديد نحو الأفضل، وآما يعلّمنا بـولس  . ينشده الإنسان، وبالتالي ليس تقدّماً في الكمال الإنسانـيّ    

، أمّا الشرط الثاني فهـو أن    "طرح الكلّ "الأمر الأوّل هو خلع الإنسان القديم، و      . الرسول هنا، يشترط أمرَين   

  ".ة خالقهللمعرفة على صور"يتجدّد الإنسان 

الجمــود، : حــين جــاء يــسوع واجــه فــي الــدِّين. الأآبــر فــي التــاريخ البــشريّ" المجــدّد"يــسوع هــو 

لقد قلـب يـسوع موائـد الـصيارفة وطـرد باعـة             ... والناموسيّة حتّى الحرف القاتل، والرياء المفسد للعبادة،      

سـمعتم أنّـه قيـل      . "لمقلـوب الحمام، وهذا تعبير عن قلب، ما هو أعمق، أي إعادة تقـويم جـسم الـدِّين ا                

  .آان يردّد يسوع هذه العبارة آثيراً..." أمّا أنا فأقول لكم... للأقدمين
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ولا . لم يتردّد يسوع، رغم قساوة قلب بعض سامعيه، عن الإعلان أنّ دعوته ترفض العتيق والجامـد               

خمـرة جديـدة فـي زقـاق        آما لا يمكن وضـع      ). ١٧-١٦،  ٩متى  (ثوباً قديماً بقطعةٍ جديدة     " نرقّع"يمكن أن   

  ).٢٢، ٢مر (عتيق 

 أيّ الإنــسان العتيــق -أســباب التخلّــف" نعــم إنّ الــشرط الأوّل والأساســيّ للتقــدّم هــو طــرح آــلّ  

لا يمكـن للإنـسان أن يتقـدّم فـي الكمـال بممارسـة بعـض                . وذلك بشكل شامل ولـيس جزئيّـاً      ". وأعماله

يخطو الإنسان بسرعة للأمـام وهـو يعـرج بـين الجديـد             لا  . الفضائل والأتعاب مع الحفاظ على رذائل قديمة      

لا يمكن أن نتواضـع ونحـن مـا زلنـا حقـودين، أو أن نعطـي ونحـن متكبّـرون، أو أن نتعفّـف ونحـن                      . والعتيق

  !طمّاعون

دون التحرّر من قيود وسلاسل الإنسان .  أعمال الإنسان العتيقونخلع آلّ " نطرح الكلّ "بل علينا أن    

العتيق سيتعذّر علينا أن نسلك آإنسان جديد، وإذا ما تحرّآنا سندور في موقعنا ولـن نـسير إلـى الأمـام                     

هــذا شــرط للتقــدّم، علــى المــستوى الروحــيّ الشخــصيّ، والمــستوى الخلقــيّ  . علــى طريــق الكمــال

  .ياسيّ، وحتّى العالميّ أيضاًالاجتماعيّ، والمستوى الس

  

 إلـى الأفـضل     -أن نـسير إلـى الأمـام      ". أن نتجدّد للمعرفة على صورة خالقنا     "أمّا الشرط الثاني فهو     

إنّ آلّ محاولـة بـشريّة      . لذلك في آلّ حرآة لا بدّ من أن نحدّد الأمام والخلف ونميّز بينهما            . فهو ما نبتغيه  

  .ها قبل أن تعظّم مقدارهاعليها أن تنجح في تحديد هدفها وغايت

لا بـدّ للتطـور البـشريّ أن يـضع لذاتـه قطبـاً يـسعى نحـوه                  . خدعة آبيرة، أن تعمل آثيراً ولكن خطأً      

نعـم سـنخلع الإنـسان القـديم        . ويقيس نجاح مسيرته على معيار اقترابه أآثر من هذا القطب أو العكـس            

ولكـن أيّ  ! يـاء، وسـنلبس الإنـسان الجديـد      وأعماله، الـشهوة الرديئـة والنجاسـة والطمـع والغـضب والكبر           

  إنسان جديد؟

. يسوع هو صورة آمالنـا . يسوع هو القطب الذي نسير إليه). ١٥، ٢أف (يسوع هو الإنسان الجديد   

ماذا يفيد لو تطـوّرت ظروفنـا، ومَلَكْنـا العـالمَ آلَّـه إذا فقـدنا صـورة ذاتنـا                    ! يسوع هو معيار تقدّمنا أو تخلّفنا     

ماذا يفيد تطور مجتمعاتنا وبلداننا لـو فقـدت معـه هويّتهـا             . نّه تبدّلٌ نعم، لكنّه نحو الأسوأ     ؟ إ )صورة يسوع (

  !وشهادتها وحياتها الإنسانيّة، إن لم نقل المسيحيّة

آـلّ حرآـة    ". الوجهـة "علينـا تحديـد     " السرعة"قبل  ! لا يخدعنا وجه العالم، ولا تضلّنا حرآة فوضويّة       

إنّـه  ! للوجهة الـصالحة غيـر مفيـد      " تحديد"للحياة دون   " تجديد"آلّ  . ساءةدون معرفة خسارة إن لم تكن إ      
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أنـا  . "فهناك الحثّ على السير ولكن معه اتّباع خطى النور        ". سيروا ما دام لكم النور    ! "تخلّف وليس تقدّماً  

  ".فكونوا أبناء النور". "هو الطريق والحقّ والحياة

يسوع يجدّدنا ويـدفعنا    . ن المسيح لا تجديد حقيقيّ    ، دو "إنْ آان أحد في المسيح فهو خلق جديد       "

 - فـرداً آـان أم مجتمعـاً أم أمّـة أم بلـدان     -مَن يسير إلى التصوّر على صورة يسوع    . في الكمال إلى الأمام   

  ).١٧، ٥ آور ٢" ( أفضل-لقد زال آلّ شيء عتيق، وها هوذا آلّ شيء جديد: "يستطيع أن يقول

يرغب الناس دائمـاً فـي التجديـد ويكرهـون آـلّ            . طش إلى الأفضل  حياة الإنسان مسيرة يدفعها الع    

الحرآـة نحـو    . ولطالما ثار الناس على ماضيهم حتّـى بـالعنف أحيانـاً          . جمود وعتاقة، لأنّها ضدّ الحياة ذاتها     

الكمال غاية الحياة البشريّة، لكن خبرات الفشل في هذه الحرآة تبـرهن أن آـلّ تقـدّم وتجديـد يجـب أن                      

حتَي بولس الرسول، أوّلاً أن نخلع آلّ أعمال العتاقة بجملتها، وثانياً أن نسعى لارتـداء الـصورة                 يعمل بنصي 

حيث الكلّ يتشبّه بالمسيح، في الفرد والمجتمـع والـدول، وحيـث آـلّ إنـسان                . التي نعرفها صورة خالقنا   

 .، آمين"ي الكلّحيث المسيح هو الكلّ وف"أي . وآلّ شيء وآلّ مجتمع يتابع عمل يسوع في التاريخ

  


